محاضرات على الخط
                                               أ.عبد القادر بن عزة
مقياس : مقاربات نقدية/ السداسي الرابع/ دراسات لغوية.
عنوان المحاضرة : مصطلحات نقدية لمفاهيم بنيوية.
استعمل البنيويون كثيرا من المصطلحات لتوضيح وشرح ما قامت عليه البنيوية كمنهج نقدي من مفاهيم، فعملوا على أن تكون تلك المصطلحات أدوات واضحة المعالم محددة الأهداف باكتسابها صفة الإستقلالية، بحيث يمكن تداولها في مختلف ميادين النشاط الفكري المختلفة، بما فيه المشهد النقدي.
من أهم هذه المصطلحات: (والتي اعتبرها بعض الباحثين بمثابة مبادئ وأًصول قامت عليها البنيوية).
1.البنية: لها دلالة لغوية وأخرى اصطلاحية ففي جانبها اللغوي تعني البناء أو الطريقة، كما تدل على معنى التشييد و العمارة، والكيفية التي يكون عليها البناء أو تلك التي يستدعيها.
وفي النحو والصرف العربيين تأسست ثنائية المعنى و المبنى إشارة إلى الطريقة التي تبنى بها وحدات اللغة العربية و مجمل التحولات التي تحدث فيها.
لذلك فكل زيادة في المبنى فهي زيادة في المعنى، وبالتالي فكل تحول في المعنى يعكس حتما تحولا وتوسعا في الدلالة.
فإذا كانت البنية تحمل معنى المجموع والتماسك بحيث يتوفق كل منها على من عداه، وتتحدد دلالتها بما تنتجه من علاقة بمن سواها فهي إذن صورة للإنتظام.
 أما في جانبها الاصطلاحي، فرغم الإختلاف في تحديد مفهوم واحد، إلا أن الباحثين في هذا المجال لا يحيدون عن كونها عملية لعناصر منتظمة يجب إدراك مجموع دلالتها.
 ففي تفكيرنا النقدي العربي نعت النقدة  "البنية" بأنها "نظام" أو "نسق من المعقولية" وهذا نظام رمزي في طبعه، مستقل عن نظام الواقع و نظام الخيال و أعمق منهما.
2.النسق: فالبنية داخل العمل الأدبي ليست مجرد وحدة مستقلة لذاتها، بل مجموعها بنى تحيل إلى أجزاء منتظمة التركيب الداخلي، تأخذ دلالتها من النسق الذي يجمع بين أجزائها، ويمنحها خصائص جديدة لم تكن موجودة فيها قبل دخولها في البنية الجديدة.
 فلفظة (ليل) لها دلالة خاصة بها خارج النسق الشعري، لكنها تأخذ رمزا مغايرا في القصيدة العربية القديمة (عند مرئ القيس مثلا) كما تتغير دلالتها في الشعر العربي الحديث عند( أحمد شوقي أو محمد العيد آل خليفة) وبالتالي فالنسق الداخلي للعمل الأدبي هو الذي يحدد قيمة اللفظ الرمزية على وجه الخصوص ويمنحه الدلالة الجديدة التي استعملها السياق العام للعمل الأدبي.
3.التزامن: يراد به تحديد زمن حركة العناصر فيما بينها داخل البنية الواحدة (بنية الزمان- بنية المكان مثلا) بحيث تتحرك مجموع العناصر داخل نظامها الواحد الذي شكلته إحدى البنى الداخلية، ممّا يحدث ثبات النسق على إتجاه واحد ففي أي عمل أدبي تعاني البنية التفكك، لأنها في مرحلة التكون (بحث البطل عن مجهول ما)،فيختل نظام الحركة بين عناصرها، فيتزحزح النسق إلا أن خاصية التزامن تفرض نفسها على البنية الداخلية، فتظهر في الأفق الحركة المنتظمة و النسق المبلور.
4.التعاقب: لا نستطيع فهم التزامن دون فهم التعاقب الذي يعني في الإطار البنيوي، استمرار البنية نفسها التي تعرضت لهدم أحد عناصرها، أن تستعيد نظامها لتستمر بعد دخول العنصر البديل فيه. 
فالتعاقب تابع للتزامن(sychronie) الذي هو مبدأ أساسي في حين يعد التعاقب (diachronie) ثانوي. 
فإذا كان التعاقب يبحث في تاريخ الأشياء و أصولها فإن التزامن يبحث في بنية الأشياء
 و طبيعتها المنطقية.
ملحوظة:
 يمكن للطلبة مراجعة الكتب التالية:
*في معرفة النص- ليمنى العيد.
* المنهج البنيوي بحث في الأصول و المبادئ و التطبيقات- لزواوي باغورة.
*مناهج البحث في اللغة- لتمام حسن.
* اللسانيات و أسسها المعرفية -عبد السلام المسدي.
